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 
  المقدمة

، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله الطيبـين الطـاهرين،            الله الحمدبسم االله،   
   .ورضي االله عن أصحابه الغر الميامين، وعن كل صادق متبع بإحسان إلى يوم الدين

 استخراج الفوائد الدعويـة مـن       -على قدر الاستطاعة  –أما بعد، فهذا بحث حاولت فيه       
آل فرعون؛ إذ إن من واجب الداعية تدبر القصص القرآني ليـستلهم منـه              قصة مؤمن   

الفوائد والعبر والمعالم الدعوية لتعينه على أداء رسالته، وهذا من الحكم العظيمة التـي              
من أجلها اشتمل القرآن الكريم على قصص الرسل والأنبياء مع أقوامهم، فإن عماد هذه              

 الدعوة إلى االله تعالى؛ لذا ينبغي للمتخصص فـي          القصص وموضوعها الرئيس إنما هو    
مجال الدعوة أن ينظر دائما في القصص القرآني ليستخرج منه المنهـاج الـذي يـسير         
عليه، ويستمد منه النور الذي يضيء له طريق الدعوة إلى االله تعالى، ويـشحن همتـه                

لى كثيـر مـن     وعزيمة ليواصل المسيرة؛ فإن الطريق به كثير من العقبات، ويشتمل ع          
  .الصعوبات

  : وبعد هذه المقدمة أبدأ بذكر
  :الموضوعأسباب اختيار 

  .اشتمال قصة مؤمن آل فرعون على منهج دعوي ينبغي للدعاة إلى االله الاستنان به. ١
  .تعدد الملامح والفوائد الدعوية في قصة مؤمن آل فرعون. ٢
 واشـتراكهما فـي     -ه السلام موسى علي -ارتباط مؤمن آل فرعون بنبي االله وكليمه        . ٣

  .دعوة فرعون
  :أهداف الدراسة

  .التعريف بمؤمن آل فرعون، وبيان صلته بفرعون. ١
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  قسم الدعوةالمساعد بستاذ الأ
  المعهد العالي للدعوة والاحتساب

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
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  .قصة مؤمن آل فرعون من خلال بالداعية ة المتعلقة الدعويفوائدبيان ال. ٢
  . قصة مؤمن آل فرعون الدعوية المتعلقة ب المدعو من خلالفوائدبيان ال. ٣
  .قصة مؤمن آل فرعون من خلال موضوع الدعوةلدعوية المتعلقة ب افوائدبيان ال. ٤
  .بالوسائل والأساليب من خلال قصة مؤمن آل فرعون الدعوية المتعلقة فوائدبيان ال. ٥

  : الدراسةأسئلة
  من هو مؤمن آل فرعون، وما صلته بفرعون؟. ١
  لداعية؟ باة المتعلققصة مؤمن آل فرعون المستنبطة من ة الدعويالفوائدما . ٢
  ؟ بالمدعوة المتعلققصة مؤمن آل فرعون المستنبطة من ة الدعويالفوائدما . ٣
 بموضـوعات   المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعـون المتعلقـة         الدعوية   فوائدما ال . ٤

  الدعوة؟
وسـائل الـدعوة    ب  المستنبطة من قصة مؤمن آل فرعون المتعلقة        الدعوية لفوائدما ا . ٥

  وأساليبها؟
  :لدراسةتقسيم ا
أهـداف الدراسـة،    و،  هأسباب اختيار و،  الموضوع على أهمية     الدراسة تشتمل: المقدمة
  . الدراسةوأسئلة

  .التعريف بمؤمن آل فرعون وصلته بفرعون: المبحث الأول
  .الفوائد الدعوية المتعلقة بالداعية في قصة مؤمن آل فرعون: المبحث الثاني
  .لقة بالمدعو في قصة مؤمن آل فرعونالفوائد الدعوية المتع: المبحث الثالث
الفوائد الدعوية المتعلقة بموضوعات الـدعوة فـي قـصة مـؤمن آل             : المبحث الرابع 

  .فرعون
الفوائد الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها في قصة مـؤمن آل           : المبحث الخامس 

  .فرعون
  .الخاتمة وبها أهم نتائج البحث
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 )٢٤٢١(

  .مؤمن آل فرعون وصلته بفرعونالتعريف ب: المبحث الأول
لقد ذكر االله قصة مؤمن آل فرعون في سورة غافر، في سبع آيات منها، ويبـدأ سـرد                  
قصة مؤمن آل فرعون من الآية الثامنة والعشرين، إلى أن اختتمـت بالآيـة الرابعـة                
والعشرين، واختلف أهل العلم في تحديد اسمه ونسبه وفي قرابته مع فرعـون وعملـه               

  :ي مملكته، وسنورد ذكر ذلك في الآتيومهنته ف
  :اسمه: أولًا

  :اختلف في اسمه على خمسة أقوال
سـمعون،  : والثالث،  قاله كعب : حبيب: والثاني،  حزبيل، قاله ابن عباس، ومقاتل    : أحدها

شـمعان، بالـشين   : والخـامس ، جبريـل : والرابع، بالسين المهملة، قاله شعيب الجبائي 
بالشين، وذكـره ابـن     » شمعان«اق، وكذلك حكى الزجاج     المعجمة، رويا عن ابن إسح    
  )١(.ماكولا بالشين المعجمة أيضا

  :نسبه: ثانيا
  :اختلف في نسبه على ثلاثة أقوال

 ـ :  وقيل )٢(،اكان إسرائيلي :  قتادة ومقاتل، والثاني   ها، قال كان قبطي أنه  : أحدهما ا كان غريب
  )٣(.ليس من الفئتين

  :قرابته مع فرعون: ثالثًا
  :اختلف في قرابته من فرعون على قولين

  :كان ابن عم فرعون، والثاني:  السدي ومقاتله بمعنى الأهل والنسب، قالاأنه: أحدهما
  )٤(. قتادةهأنه بمعنى القبيلة والعشيرة، قال

  :عمله ومهنته: رابعا
  :اختلف في عمله ومهنته مع فرعون على قولين

                                         
عبدالرزاق المهـدي، دار الكتـاب   : زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت           : انظر) ١(

  ،٤/١٩٠. هـ١٤١٤، ١: الشوكاني، دار الكلم طيب، بيروت، طمحمد بن علي ، ، فتح القدير، ٥/٢٨٩،هـ١٤٢٢، ١العربي، بيروت، ط
 ،٢١/٣٧٦هــ،  ١٤٢٠، ١أحمد محمد شاكر،  مؤسـسة الرسـالة، ط  : جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، ت        : انظر) ٢(

 .٤/٣٥  ابن الجوزي،وزاد المسير في علم التفسير،
علي عبد البـاري عطيـة،      :  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي، ت                 )٣(

  .١٢/٣١٧ ،هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .٤/٣٥  ابن الجوزي،زاد المسير في علم التفسير،: انظر) ٤(
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  )٢٤٢٢(

قيل كان يجـري    :  والثاني )١(ن ولم يحدد المهنة،   أنه كان يعمل في مملكة فرعو     : أحدهما
ا مجرى ولـي العهـد لـه،        وكان جاري )٢(،مجرى ولي العهد ومجرى صاحب الشرطة     

  )٣(.ومجرى صاحب السر له
أن مؤمن آل فرعون رجل آمن بموسى عليه سلام، وكتم إيمانه ونسب            : وخلاصة القول 

ره االله في كتابه، وإنما كان الغاية       لقوم فرعون، ولا فائدة تذكر من معرفة اسمه وإلا لذك         
مضمون ما جاء في القصة من عبر ودروس، وأنه كـان صـاحب كلمـة مـسموعة                 
وصاحب تأثير في فرعون، وهذا ظاهر بعد أن هم فرعون بقتل موسى عليـه الـسلام،            
فكانت لكلمات مؤمن آل فرعون محل وقع في نفس فرعون، ولذا أصغى لكلام مـؤمن               

  .ا وتوقف عن تنفيذ القتلآل فرعون واستمع له
وقد رجح الإمام القرطبي رحمه االله كون مؤمن آل فرعون قبطيا وابن عـم فرعـون؛                

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي القـول        : حيث قال بعد أن ذكر من قال بالقولين       
الذي قاله السدي من أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون، قد أصغى لكلامه، واسـتمع       

  )٤(.قاله، وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتلهمنه ما 
  الفوائد الدعوية المتعلقة بالداعية في قصة مؤمن آل فرعون: المبحث الثاني

  :دعوة العشيرة الأقربين وإبلاغهم دين االله: أولًا
إن مؤمن آل فرعون قام بتنفيذ واجب الدعوة إلى االله وقام بالبلاغ لفرعون، وبين صدق               

سى عليه السلام، ووعظهم وذكّرهم مغبة مخالفة الأنبياء، ودعـاهم إلـى            رسول االله مو  
-عز وجلَّ -فاالله نسب المؤمن لآل فرعون فهو منهم وهم منه، قال االله            . الهدي المستقيم 

 :MHG F E D CL الآل خاصة الرجل من جهة القرابة أو الصحبة       و، 
 ـه أُ : قالـت   الآلَ لعرب آل الرجل لأهله وأصحابه، وقال المبرد إذا صغرت ا         :تقول لي، 

   )٦(.هو ابن عم فرعون: قال السدي . )٥(.فيدل على أن أصل الآل الأهل
                                         

 . هـ١٤٢٠الأولى، : طبعة،مؤسسة الرسالة،٧٣٦بد الرحمن بن معلا اللويحق،ع:ر كلام المنان، السعدي، تي تفسيتيسير الكريم الرحمن ف) ١(
علي عبد البـاري عطيـة،      : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي، ت                ) ٢(

 . هـ١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٢/٣١٧
الشيخ محمد علي معوض والـشيخ عـادل أحمـد    : الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، المحقق       ) ٣(

 هـ١٤١٨ -الأولى:  بيروت، الطبعة-دار إحياء التراث العربي: ، الناشر٥/١١٣عبد الموجود، 
 . هـ١٤٢٠، ١، مؤسسة الرسالة، ط٢١/٣٧٦أحمد محمد شاكر، :  الطبري، تجامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير) ٤(
محمد إبراهيم سليم، دار العلـم والثقافـة للنـشر    : غوية، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، ت          الفروق اللُّ ) ٥(

 .٢٨١ ص، مصر-والتوزيع، القاهرة 
 فـرح  بـن  بكـر  أبـي  بن أحمد بن محمد االله عبد أبو، والجامع لأحكام القرآن،     ٢١/٣٧٦،   قرآن، الطبري جامع البيان في تأويل ال    : انظر) ٦(

 .١٥/٣٠٧، م١٩٦٤، ٢: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  دار الكتب المصرية، ط:  ، تالقرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري
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 )٢٤٢٣(

: وجѧѧѧѧѧѧاء فѧѧѧѧѧѧي تخѧѧѧѧѧѧصیص العѧѧѧѧѧѧشیرة الأقѧѧѧѧѧѧربین بالѧѧѧѧѧѧدعوة إلѧѧѧѧѧѧى االله، قѧѧѧѧѧѧول االله تعѧѧѧѧѧѧالى   
MQPOL)وكما جاء في السنة النبوية دعوة الأقـربين؛          )١ ، ـنأَبِـي  ع 

 االلهُ صـلَّى  االلهِ رسولُ دعا ،MQPOL الْآيةُ هذِهِ أُنْزِلَتْ لَما: قَالَ هريرةَ،
 أَنْفُـسكُم  أَنْقِـذُوا  لُؤَي، بنِ كَعبِ بنِي يا«: فَقَالَ وخَص، فَعم فَاجتَمعوا قُريشًا، وسلَّم علَيهِ
ا النَّارِ، مِننِي يةَ بربٍ، بنِ مأَنْقِذُوا كَع كُمأَنْفُس ا النَّارِ، مِننِي يـدِ  ببسٍ،  عأَنْقِـذُوا  شَـم 

كُمأَنْفُس ا النَّارِ، مِننِي يدِ ببنَافٍ، عأَنْقِذُوا م كُمأَنْفُس ا النَّارِ، مِننِي ياشِمٍ، بأَنْقِذُوا ه كُمأَنْفُس 
ا النَّارِ، مِننِي يدِ ببطَّلِبِ، عأَنْقِذُوا الْم كُمأَنْفُس ا النَّارِ، مِنةُ، يكِ  أَنْقِـذِي  فَاطِمنَفْـس  مِـن 

  )٢(.»بِبلَالِها سأَبلُّها رحِما لَكُم أَن غَير شَيئًا، االلهِ مِن لَكُم أَملِك لَا فَإِنِّي النَّارِ،
وجاء ذكر البلاغ في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بـدعوة عامـة المـدعوين،        

ــبحان ــال سـ  M Z YX W V U T S RQ P O N M L K J: هفقـ
d c b a ` _ ^] \ [L)ــال   ،)٣ M H G: -عــز وجــلَّ-وق

T S R Q P O N M LK J IL)ــن االله ، )٤ ــر م ــذا أم ه
لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لمـا أنـزل االله                

الله عليه وسلم من العقائد والأعمـال      إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى ا          
فبلغ صلى االله عليه وسلم أكمل تبليـغ،        . والأقوال، والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية    

ال الأميين حتى صاروا من العلمـاء الربـانيين،         م الجه ر، وعلّ ر ويس ودعا وأنذر، وبشّ  
نه، مرها   إلا حذّ  ه، ولا شر  ته علي  أم  خير إلا دلَّ   فلم يبقَ . غ بقوله وفعله وكتبه ورسله    وبلّ

وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعـدهم مـن أئمـة الـدين ورجـال                  
  )٥(.المسلمين

وفي السنة النبوية عن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما أن رسول االله صـلى االله      
 ـ مِنِّـى  بلَغَه فَمن ،يعطِى واللَّه موقَاسِ ،يهدِى واللَّه مبلِّغٌ أَنَا إِنَّما«: عليه وسلم قال    ءيشَ

                                         
 . ٢١٤: سورة الشعراء) ١(
 ﴿: سلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  ، كتاب الإيمان، باب في قوله تعـالى الجامع الصحيح المسمى صحيح م ) ٢(

O P Q ﴾٢٠٤ (،ح١/١٣٣. ،  دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت(. 
 . ٦٧: سورة المائدة) ٣(
 . ٩٢: سورة المائدة) ٤(
الأولـى،  : عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسـسة الرسـالة، طبعـة   : تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي،         ) ٥(

 .٢٣٩ ،هـ١٤٢٠
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  )٢٤٢٤(

 ـ عنِّـى  بلَغَه ومن ،فِيهِ لَه يبارك الَّذِى ذَلِك فَإِن هدى وحسنِ رغْبةٍ بِحسنِ  بِـسوءِ  ءيشَ
  .)١(»يشْبع ولاَ يأْكُلُ الَّذِى فَذَاك هدى وسوءِ رغْبةٍ

كون المدعوين مـن ذوي القربـات فـي    لدعاة إلى االله  الوتتأكد على   ولذا تزاد الأهمية     
 وإن لم يقبلوا منك، ولذا أمر االله نبينا محمد          والإرشاد نصح والوعظ ال أولى ب  م فه ؛النسب

: فقـال سـبحانه  ،  عليه الصلاة وأتم التسليم في بدايات الدعوة بدعوة العشيرة الأقـربين          
MQ P OL)ومثلهم خلفاؤهم العلماء العـاملون      فهذا من منهج للرسل،    )٢ ،

وأشـدهم  (: قوله »الأَقْربون علَيهِم وأشَدهم الأَنْبِياءِ فِي النَّاسِ أزهد« :فقد ورد في الأثر   
منهم بنسب أو مصاهرة أو جـوار       ) الأقربون(في إيصال الأذى والإيلام بالبذاء      ) عليهم

 االله سـبحانه وتعـالى علـى    ولهذا نص ،أو مصاحبة أو اشتراك في حرفة أو نحو ذلك       
 لكونهم أزهد الناس فـإن      ؛وإن لم يسمعوا قولك أو لم يقبلوا نصحك        تخصيصهم بالإنذار 

٣(.ا للتبليغ عنكا مسقطًذلك ليس عذر(  
  :جواز كتمان الإيمان: ثانيا

M C مؤمن آل فرعون أنه يكتم إيمانه، كما قال االله سبحانه،            -عز وجلَّ -وصف االله   
E D I H G F L)٥(.كتم إيمانه من فرعون مائة سنة: قال مقاتل، )٤(  

وكما ورد في السنة النبوية من قصة إسلام أبي ذر رضي االله عنه في بداية الدعوة في                  
  .العهد المكي في المرحلة السرية من دعوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

في وصف بعض أحوالها بالإسرار،      -السلامعليه  –وقد قال االله سبحانه عن دعوة نوح        
  )٦(MÌ Ë Ê É È Ç ÆL : -عز وجلَّ-فقال 

 لما بلغه مبعث رسول االله صلى االله عليه وسـلم،          -رضي االله عنه  - وفي قصة أبي ذر     
 هـذَا  اكْتُم ،ذَر أَبا يا: لِي فَقَالَ مكَانِي، فَأَسلَمتُ فَعرضه، الإِسلاَم، علَي اعرِض: لَه فَقُلْتُ

                                         
 عـادل مرشـد،     -شـعيب الأرنـؤوط   : مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق               ) ١(

 ، م ٢٠٠١ - هــ    ١٤٢١الأولـى،   : طبعـة مؤسـسة الرسـالة، ال    : د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشـر        : وآخرون، إشراف 
 .) ١٦٩٣٦(ح ،٢٨/١٣٣

 . ٢١٤: سورة الشعراء) ٢(
فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد  المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثـم    ) ٣(

 .١/٤٨٢ ،ه١٣٥٦الأولى، : لطبعة مصر، ا-المكتبة التجارية الكبرى : المناوي القاهري،  الناشر
 . ٢٦: سورة غافر) ٤(
  .٥/٢٨٩ الجوزي، ابنزاد المسير في علم التفسير، ) ٥(
 . ٩: سورة نوح) ٦(
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 )٢٤٢٥(

،رالأَم جِعارإِلَى و ،لَدِكفَإِذَا ب لَغَكنَا بوررحمه  الإمام ابن تيمية  وذكر  . )١(»...فَأَقْبِلْ، ظُه 
ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا فـي بـلاد أهـل    : ، فقال االله ضابط التستر بالإيمان   

ضعف هناك قـد يكـتم إيمانـه        البدع، مثل بلاد الرافضة والخوارج، فإن المؤمن المست       
واستنانه، كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه، وكما كان كثير من المؤمنين يكـتم إيمانـه                

  )٢(.حين كانوا في دار الحرب
 ولكـن إن  ،ار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه        ار والفج فالمؤمن إذا كان بين الكفّ    

 إمـا أن يظهـر    ، بلسانه ما ليس في قلبه     أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول        
 بل غايته أن يكون كمـؤمن  ، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله       ،دينه وإما أن يكتمه   

 ولا كـان يكـذب     ،ا لهم على جميع دينهم     وهو لم يكن موافقً    ، فرعون وامرأةآل فرعون   
شيء وإظهار الدين    وكتمان الدين    ، بل كان يكتم إيمانه    ،ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه      

  )٣(.كره فهذا لم يبحه االله قط إلا لمن أُ،الباطل شيء آخر
  .ولذا يجوز كتمان الإيمان في بلد يخشى على أهله من إلحاق الضرر بالنفس أو بالدين

  :مراعاة المصالح والمفاسد: ثالثًا
إن كتمان مؤمن آل فرعون إيمانه مدة من الزمن ودفاعه عـن موسـى عليـه الـسلام            

تمراره في الكتمان مع دفاعه عنه بالحجج والبراهين المؤكدة على صـدقه، ثـم رد               واس
فرعون على تلك البراهين التي عرضـها مـؤمن آل فرعـون، واسـتمراره بـالوعظ          
والتذكير بالنعم التي ساقها االله عليهم، وتخويفهم بما حلَّ االله بالأمم السابقة مـن العـذاب         

م باليوم الآخـر، واسـتمرار فرعـون وغطرسـته          بسبب عصيانهم لأنبيائهم، وترهيبه   
ورفضه لتلك البينات والبراهين، وطلبه من هامان أن يبني له صراحا ليطلع علـى إلـه      

: -عـز وجـلَّ  -موسى، ومؤمن آل فرعون يكتم إيمانه حتى   صرح بإيمانـه، فقـال             
M¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡L)٤(.  

                                         
سـلام أبـي   إمصطفى ديب البغا، ، كتاب المناقب، باب قصة . د: الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق     ) ١(

 .)٣٣٢٨( ح ،٣/١٢٩٤ م،١٩٨٧ –هـ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الثالثة، -كثير، اليمامة دار ابن  ذر رضي االله عنه،
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف، المدينـة   : مجموع فتاوى ابن تيمية، دراسة وتحقيق   ) ٢(

 .٤٧/١٥٤ ،م١٩٩٥/هـ١٤١٦ -النبوية، المملكة العربية السعودية 
مؤسـسة قرطبـة، الطبعـة    : محمد رشاد سالم،  الناشـر . د: سنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق         منهاج ال ) ٣(

 .٦/٤٢٤ ،ه١٤٠٦الأولى، 
 . ٣٨: سورة الزمر) ٤(
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  )٢٤٢٦(

ح ذلك المـؤمن بأنـه علـى ديـن          م يصر ل ﴾موسى أَقْتُلْ ذَرونِي﴿: ن فرعون لما قال   إ
موسى، بل أوهم أنه مع فرعون وعلى دينه، إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي ترك قتل                
موسى، لأنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى االله والإتيان بـالمعجزات القـاهرة وهـذا لا                 

 بـل   يوجب القتل، والإقدام على قتله يوجب الوقوع في ألسنة الناس بـأقبح الكلمـات،             
فالقرآن مصرح بأن مؤمن آل فرعون أظهر إيمانه لمـا أرادوا            )١(.الأولى أن يؤخر قتله   

  )٢(.قتل موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه
| { ~ � ¡ ¢ M: وقد نهى االله عن سب آلهة المشركين، فقال سـبحانه         

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £
¸L)قدم المصلحة على المفسدة، قال االله سـبحانه       فنجد أن الشريعة الإسلامية ت    ،  )٣ :

M 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( '& % $ # "!
< ; : 9 8 76 5L)وتارة تقـدم المفـسدة علـى المـصلحة عنـد           ،  )٤

´ M ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ: -عـز وجـلَّ   -تعارضهما، قال االله    
 Ã Â Á À ¿ ¾L)٥(  

 قدر الإنـسان علـى اتبـاع        اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى       
ن تعـوز  أ وقـل  ،النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشـباه والنظـائر   

٦(.ا بها وبدلالتها على الأحكامالنصوص من يكون خبير(  
لقاعدة العامة المتفق عليها أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد وجب مراعاة الأكثـر             وا

  )٧(.ه، فإن تساوت فدرء المفاسد أولى من جلب المصالحمنها والأعظم، فحكم بما تقتضي
مراعاة المصالح والمفاسد، ولذا مؤمن راعى كتمان الإيمـان   وھѧذه دلالѧة واضѧحة علѧى         

مدة من الزمن وواجه فرعون وثناه عن مراده، وصرح بإيمانه وأظهر الشفقة والرحمـة       
  .بذلك التصريح

                                         
 .٢٧/٥١١ ،هـ١٤٢٠، ٣: مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط) ١(
   .١٥/٣٠٩،  القرآن، القرطبيالجامع لأحكام ) ٢(
 . ١٠٨: سورة الأنعام) ٣(
 . ٢١٦: سورة البقرة) ٤(
 . ٢١٩: سورة البقرة) ٥(
   .١٢٩/٢٨مجموع فتاوى ابن تيمية، ) ٦(
فهد بن ناصـر  : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، جمع وترتيب     ) ٧(

 .١٤/٢٣٦ ،هـ١٤١٣ -الأخيرة :  دار الثريا، الطبعة-دار الوطن : يم السليمان، الناشربن إبراه
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 )٢٤٢٧(

  :ه الصالحينأن االله ينصر رسله وأنبياءه وعباد: رابعا
أظهر االله نصرة مؤمن آل فرعون لموسى عليه السلام بعدما هم فرعون بالقتـل، فقـال         

، وكفل االله لمؤمن آل فرعون بعد دفاعـه         )١(M% $ # " !L: سبحانه
عن موسى عليه السلام ونصرته له، والنصح والتذكر وإقامة الحجـة علـى فرعـون               

 Mh gf e d c b k j i: -عـز وجـلَّ   -ه، فقال   ــوقوم
 lL)٢(  

M? > = < ; : 9 8 7 6 5L)وهذه سـنة االله فـي       ) ٣
M Ñ Ð Ï: -عز وجـلَّ  -بيائه وعباده الصالحين، قال     ندافع عن رسله وأ   يخلقه أن   

Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó ÒL)فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمـانهم       ،  )٤
ا كان دفـع  ا وأكثر ذكر   فمن كان أكمل إيمانً    ،وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر االله تعالى      

٥(.نا بنسياا بذكر ونسيانًاالله تعالى عنه ودفاعه أعظم ومن نقص نقص ذكر(  
قد بين االله في كتاب أسباب نصر االله للمؤمنين في طاعة أمر االله واجتنـاب سـخطه،                 و

ومـن أسـباب    ،  )٦(M ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥L: فقال االله تعـالى   
  .)٧(Mz y x wvL: - وجلَّعز-النصر الصبر في سبيل االله، فقال 

  :نصرة المظلومين من بطش المعتدين: خامسا
إن مؤمن آل فرعون لما سمع فرعون وتهديده لموسى عليه السلام بالقتـل أقـدم علـى          

M K: نصرة نبيه ولم يتوان ولم يتأخر في ذلك، فقال كما ورد في القرآن الكـريم              
 ^ ] \[ Z Y X W VU T S R Q P O N M L

c b a ` _ l k j i h g f e dL)٨(،  

                                         
 . ٢٦: سورة غافر) ١(
 . ٤٥: سورة الزمر) ٢(
 . ٥١: سورة غافر) ٣(
 . ٣٨: سورة الحج) ٤(
دار الكتاب العربي   : محمد عبد الرحمن عوض، الناشر    : الوابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق           ) ٥(
 .٩٩ص  م،١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الأولى، -
 . ٧: سورة محمد) ٦(
 . ٤٩: سورة هود) ٧(
 . ٢٨: سورة غافر) ٨(
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  )٢٤٢٨(

صلى االله عليه   -قال رسول االله    :  قال يعن أبى سعيد الخدر   النبوية  كما ورد في السنة     و
  .)١(»جائِرٍ سلْطَانٍ عِنْد عدلٍ كَلِمةُ الْجِهادِ أَفْضلُ«: -وسلم

 بـنِ  مـرِو ع بـنِ  اللَّـهِ  لِعبدِ قُلْتُ: قَالَ:  قال- رضي االله عنه -عن عروة بن الزبير     و
 بينَا: " قَالَ وسلَّم، علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ بِرسولِ المشْرِكُون صنَع ما بِأَشَد أَخْبِرنِي: العاصِ
 فَأَخَـذَ  معـيطٍ  أَبِي بن عقْبةُ أَقْبلَ إِذْ الكَعبةِ، بِفِنَاءِ يصلِّي وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ
 شَـدِيدا،  خَنْقًـا  بِـهِ  فَخَنَقَه عنُقِهِ فِي ثَوبه ولَوى وسلَّم، علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولِ بِمنْكِبِ
M K: وقَالَ وسلَّم، علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولِ عن ودفَع بِمنْكِبِهِ فَأَخَذَ بكْرٍ أَبو فَأَقْبلَ
LVU T S R Q P O N M L.)و )٢ننِ أَنَسِ عالِكٍ بم ، ـولَ  أَنسر 

 فَلَما ، قُريشٍ مِن ورجلَينِ الأَنْصارِ مِن سبعةٍ فِي أُحدٍ يوم أُفْرِد وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى االلهِ
هِقُوهقَالَ ، ر : نم مهدرنَّا يع لَهنَّ و؟ ةُالْج ، أَو وفِيقِي هنَّةِ فِي رالْج ، ملٌ فَتَقَدجر  مِـن 

 أَو ، ؟ الْجنَّـةُ  ولَه عنَّا يردهم من : فَقَالَ ، أَيضا رهِقُوه ثُم ، قُتِلَ حتَّى فَقَاتَلَ ، الأَنْصارِ
وفِيقِي هنَّةِ فِي رالْج ، ملٌ فَتَقَدجر ارِالأَنْ مِنتَّى فَقَاتَلَ ، صقُتِلَ ح ، لْ فَلَمزي تَّـى  كَذَلِكح 
  )٣(.»أَصحابنَا أَنْصفْنَا ما« : لِصاحِبيهِ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى االلهِ رسولُ فَقَالَ ، السبعةُ قُتِلَ

اية لدينه، ولـذا    إنما فعل ما فعل غضبا الله ودفاعا عن رسوله وحم         هذا الرجل المؤمن    و
ينبغي لمن له قدرة على نصرة المظلومين ومنع الظالمين من البطش بهم أو سعي علـى     

  .تقليل ذلك الظلم أن يفعل، وإن هذا لمن القربات التي يتقرب بها إلى االله
  :أن الهداية بيد االله: سادسا

ام إقامـة   مع ما أظهر فرعون من تكبر وعناد لم يثنِ مؤمن آل فرعون عن دعوته وإتم              
 M U T S RQ P O N M L K J: -عز وجـلَّ  -الحجة عليه، وقد قال االله      

 d c b a ` _ ^] \ [ Z YX W VL)٤(.  
_ M: ولأهمية البلاغ ووجوب أن لا يترك البلاغ بحجة عدم الاستجابة  قال سـبحانه             

l k j ih g f e d c b a `L)قول تعالى ذكره لنبيـه     ، ي )٥
                                         

دار الكتـاب العربـي ـ    : سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهـي، الناشـر  ) ١(
 .)٤٣٤٦( ح ،٤/٢١٧ بيروت،

 . )٣٦٤٣ ( ح ١٤٠٠/ ٣، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما لقي النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة) ٢(
   ) .١٧٨٩(، ح٣/١٤١٥صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، ) ٣(
 . ٦٧: سورة المائدة) ٤(
 . ٥٦: سورة القصص) ٥(
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 )٢٤٢٩(

ولَكِـن اللَّـه    (هدايته  ) لا تَهدِي من أَحببتَ   (يا محمد   ) إِنَّك: (محمد صلى االله عليه وسلم    
  شَاءي ندِي مهوذكر أن هـذه الآيـة     ،  أن يهديه من خلقه، بتوفيقه للإيمان به وبرسوله       ) ي

        ه من إجابتـه،  نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم من أجل امتناع أبي طالب عم
  )١(.ن باالله، إلى ما دعاه إليه من ذلكإذ دعاه إلى الإيما

سعيد بن المسيب عـن     وكان صلى االله عليه وسلم شديد الحرص على هداية عمه، فعن            
 وسلم، علَيهِ االله صلى االلهِ رسولُ جاءه الوفَاةُ، طَالِبٍ أَبا حضرتْ لَماه  أنّ: أبيه أنه أخبره  

دجفَو ها عِنْدلِ أَبهج نهِشَامٍ، ب دبعااللهِ و نةَ أَبِي بينِ أُمةِ، بغِيرولُ قَالَ المسـلى  االلهِ رص 
 فَقَـالَ  االلهِ، عِنْد بِها لَك أَشْهد كَلِمةً االلهُ، إِلاَّ إِلَه لاَ: قُلْ عم، يا: طَالِبٍ لأَبِي وسلم علَيهِ االله
 يـزلْ  فَلَم المطَّلِبِ؟ عبدِ مِلَّةِ عن أَتَرغَب طَالِبٍ، أَبا يا: أُميةَ أَبِي بن االلهِ وعبد جهلٍ، أَبو

 أَبـو  قَـالَ  حتَّـى  المقَالَةِ، بِتِلْك ويعودانِ علَيهِ، يعرِضها وسلم علَيهِ االله صلى االلهِ رسولُ
 فَقَـالَ  االلهُ، إِلاَّ إِلَـه  لاَ: يقُولَ أَن وأَبى المطَّلِبِ، بدِع مِلَّةِ علَى هو: كَلَّمهم ما آخِر طَالِبٍ
 تَعالَى االلهُ فَأَنْزلَ عنْك، أُنْه لَم ما لَك لأَستَغْفِرن وااللهِ أَما: وسلم علَيهِ االله صلى االلهِ رسولُ

  .)٢(.)الآيةَ} لِلنَّبِي كَان ما{: فِيهِ
عاة إلى االله أن يحرصوا على هداية المدعوين ولا لوم عليهم بعد ذلك، قال              ولذا على الد  

  .)٣(M> = < ; : 9 8 7 6 5 4L: االله سبحانه
  :التوكل على االله تعالى: سابعا

إن التوكل على االله من العبادات القلبية ولا تقل شأنًا عن عبادات الجـوارح، والتوكـل                
M \[ Z Y X: عون، فقد قال االله سـبحانه     على االله ظاهر في قصة مؤمن آل فر       

` _ ^ ]L)وقال االله عن موسى عليـه الـسلام   )٤ ، :M 8 7 6 5
A @ ? > = < ; : 9L)وأمر االله عباده بالتوكل عليه، فقال       )٥ ،

M SR Q P O N : وقـال سـبحانه   ،  )٦(M7 6 5 4 32 1 0L: -عز وجلَّ -
W V U TL)٧(  

                                         
  .١٩/٥٩٨ الطبري،يل القرآن، جامع البيان في تأو) ١(
 ) . ١٢٩٤( ح ١/٤٥٧صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا االله، ) ٢(
 . ٦: سورة الكهف) ٣(
 . ٤٤: سورة غافر) ٤(
 . ٢٧: سورة غافر) ٥(
 . ٧٩: سورة النمل) ٦(
 . ١٣: سورة التغابن) ٧(
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  )٢٤٣٠(

 > = < ? @  M; : 9 8 7وفــي قــول موســى عليــه الــسلام 
AL     في دفع شره إلا بأن استعاذ باالله، واعتمد علـى        لم يأتِ  أنه:  عدة فوائد منها 

، وأن من تعـوذ بـاالله        وأوصله إلى كل أمنية    ،فضل االله لا جرم صانه االله عن كل بلية        
 لا طريق أصلح ولا أصوب في دفع كيد الأعداء          هأن، و صانه عن كل الآفات والمخافات    

  )١(. الاستعاذة باالله والرجوع إلى حفظ االلهوإبطال مكرهم إلا
أن التوكل الصادق علـى     . ومن ثمرة توكل مؤمن آل فرعون أن كفاه االله بطش فرعون          

االله، وتفويض الأمور إليه سبب للحفظ والوقاية من كل سوء، فقـد دلـت هـذه الآيـة                  
االله وقـاه،  الكريمة، على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكـريم وأن             

أي حفظه ونجاه، من أضرار مكرهم وشدائده بسبب توكله على االله، وتفويـضه أمـره               
  )٢(.إليه

،  )٣(M l k j i h gf e d c bL: -عز وجـلَّ  -قال االله   
قى االله القوي الرحيم، ذلك الرجل المؤمن الموفق، عقوبات ما مكر فرعون وآله لـه،               و

 ـمن إرادة إهلاكه وإتلافه، لأنه بادأ   ة لموسـى  هم بما يكرهون، وأظهر لهم الموافقة التام
عليه السلام، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمر لا يحتملونه وهم الـذين لهـم       
القدرة إذ ذاك، وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه، فأرادوا به كيدا فحفظه االله مـن كيـدهم        

 ﴾ بِآلِ فِرعـون سـوء الْعـذَابِ       وحاقَ﴿ومكرهم وانقلب كيدهم ومكرهم، على أنفسهم،       
ا لما هدد فرعون موسى عليه      وأيض )٤(.أغرقهم االله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم       

  .   كفاه االله شره وهيأ له رجلًا يدافع عنهالسلام بالقتل
  :أهمية العلم في الدعوة إلى االله: ثامنًا

 مـؤمن آل فرعـون ذم الجـدال    إن العلم من أساسيات الدعوة إلى االله، وظهر في قصة 
وقد ،  )٥(M JI H G F E D C BL: -عز وجلَّ -بدون علم، قال االله     

: جاءت النصوص من الكتاب والسنة المبينة لأهمية العلم وبيان شرف أهله، فقال تعالى            

                                         
    .٢٧/٥٠٧الرازي، مفاتيح الغيب، فخر الدين ) ١(
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،  دار الفكـر للطباعـة                      ) ٢(

 .٦/٣٨٨ ،م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:  لبنان، عام النشر-والنشر والتوزيع بيروت 
 . ٤٥: سورة غافر) ٣(
 .٧٣٨ صر كلام المنان، السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسي) ٤(
 . ٣٥: سورة غافر) ٥(
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 )٢٤٣١(

M3 2 1 0L)قال االله سبحانه  ،  )١ :M Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å
Ñ ÐL)وجـلَّ  -، قال االله ويتأكد العلم قبل الدعوة إلى االله ،  )٢ عـز- :M º ¹

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ »
Ï Î Í ÌL)وجــلَّ-وقــال  )٣ عــز- :M â á à ß Þ Ý Ü

ê é è ç æå ä ãL)ب الإمـام البخـاري      ،  )٤ولذا بو-
 في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وحث النبي صلى االله عليه وسـلم   -رحمه االله 

قال رسول االله صلى االله عليـه       :  أبي هريرة رضي االله عنه قال      على العلم والتعلم، فعن   
، )٥(»...الْجنَّـةِ  إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَه االلهُ سهلَ عِلْما، فِيهِ يلْتَمِس طَرِيقًا سلَك ومن...«: وسلم

 يـرا خَ بِـهِ  االلهُ يرِدِ من«: وعن معاوية رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه قال 
هفَقِّهينِ فِي يهـل  تأييـد لأ الووعد من رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنـصر و  )٦(.»الد

 مِـن  طَائِفَـةٌ  يزالُ لاَ«عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال            العلم،  
  )٧(.»ظَاهِرون وهم االلهِ أَمر يأْتِيهم حتَّى ظَاهِرِين، أُمتِي

}|{~� M: وقد حذّر االله سبحانه القول بدون علم فقـال االله تعـالى           
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡L)٨( ،

 فِـي  خَرجنَا قال   -رضي االله عنه  – عن جابر ولذا فإن الدعوة بدون علم ضررها متعد، ف       
 تَجِـدون  هلْ: فَقَالَ أَصحابه فَسأَلَ ماحتَلَ ثُم رأْسِهِ، فِي فَشَجه حجر مِنَّا رجلًا فَأَصاب سفَرٍ
 فَمـاتَ،  فَاغْتَسلَ الْماءِ علَى تَقْدِر وأَنْتَ رخْصةً لَك نَجِد ما: فَقَالُوا التَّيممِ؟ فِي رخْصةً لِي
 سـأَلُوا  أَلَا ،اللَّه قَتَلَهم قَتَلُوه«: فَقَالَ بِذَلِك أُخْبِر وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى النَّبِي علَى قَدِمنَا فَلَما

                                         
 . ١١٤: سورة طه) ١(
 . ٩: سورة الزمر) ٢(
 . ١٢٢: سورة التوبة) ٣(
 . ١٩: سورة محمد) ٤(
 ) . ٤٨٦٧(صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، ) ٥(
، وصـحيح مـسلم، كتـاب    ) ٧١(ح  ١/٣٩ لم، باب من يرد االله به خيرا يفقه في الـدين،         صحيح البخاري، كتاب الع   : متفق عليه ) ٦(

 ) . ١٠٣٧(، ح  ٣/٩٤ الزكاة، باب النهي عن المسألة،
صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتـي ظـاهرين علـى الحـق                 : متفق عليه ) ٧(

 ، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحـق،      ) ٧٣١١( ، ح    ٩/١٢٥م،  يقاتلون وهم أهل العل   
 ) . ١٩٢١( ح  ٦/٥٣
 . ١١٦: سورة النحل) ٨(
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  )٢٤٣٢(

 -يعـصِب  أَو- ويعـصِر  يتَيمم أَن يكْفِيهِ كَان إِنَّما السؤَالُ، الْعِي شِفَاء فَإِنَّما يعلَموا لَم إِذْ
  )١(»دِهِجس سائِر ويغْسِلَ علَيها يمسح ثُم خِرقَةً، جرحِهِ علَى

والعلم في الدعوة إلى االله لا يقتصر على معرفة الموضوع الدعوي بل يتعدى ذلك إلـى                
معرفة  المدعوين وأحوالهم، ومعرفة الأساليب والوسـائل المناسـبة والمتلائمـة مـع               
المدعوين، وهذا ظاهر من حديث ابن عبداالله بن عباس رضي االله عنهما عنـدما بعـث               

  .يمنمعاذًا إلى ال
  الفوائد الدعوية المتعلقة بالمدعو في قصة مؤمن آل فرعون: المبحث الثالث

إن من نجاحات العملية الدعوية والتي ينبغي للدعاة معرفتها، معرفة ما يتصل بـأحوال               
المدعوين، فمعرفة دينهم ومعتقداتهم، وأصنافهم، وسماتهم وأوصافهم، والأسباب المانعة         

من أحد أسباب قبول الدعوة ونجاحها، ومواساة للداعية إذا لم يـستجيبوا         من الاستجابة، ل  
له، ولهذا لما بعث النبي صلى االله عليه وسلم معاذًا لليمن حدد له معتقد أهلها وديـنهم،                 

لمعاذ بن  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال - رضي االله عنهما   -فعن ابن عباس  
وفي هذا المبحث سـأذكر مـا       )٢(»كِتَابٍ أَهلَ قَوما ستَأْتِي كإِنَّ«جبل حين بعثه إلى اليمن      

كان عليه فرعون وقومه من معتقد ودين، وأصناف المدعوين المذكورين فـي القـصة،           
  :وسماتهم وأوصافهم، وكيفية دعوتهم، كما جاء في قصة المؤمن

  :معتقد فرعون وقومه ودينهم: أولًا
يعبدون الأوثان يتخذون من دون االله آلهـة يعظمونهـا   إن فرعون وقومه كانوا مشركين   

, M: -عز وجلَّ -ويرجونها ويخافونها، كما جاء ذلك في قصة المؤمن، قال االله           
 ? >=< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

QP O N M L K J I H G F E D C B A @L)٣( ،
إ ،احقنيا ولا في الآخـرة، لأنـه    في الد  دعوة الذي تدعونني إليه من الأوثان، ليس له         ن

  )٤(.اجماد لا ينطق، ولا يفهم شيئً

                                         
 .) ٣٣٦ ( ، ح١/١٣٢ سنن أبي داوود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم،) ١(
  .) ١٤٩٦(ح ، ٢/١٥٨،  .كَانُوا حيثُ الفُقَراءِ فِي وتُرد الأَغْنِياءِ مِن الصدقَةِ ذِأَخْ بابصحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب ) ٢(
 . ٤٣-٤٢: سورة غافر) ٣(
 . ٢١/٣٩١جامع البيان في تأويل القرآن،  ) ٤(
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 )٢٤٣٣(

  :أصناف المدعوين في قصة مؤمن آل فرعون: ثانيا
ورد في قصة مؤمن آل فرعون عدد من أصناف المـدعوين علـى حـسب مكـانتهم                 

ذكـورا، وإناثًـا،    : الملأ والوزراء، وعامة المجتمع، وعلى حسب نـوعهم       : الاجتماعية
  .لى حسب إيمانهم، مؤمنين، ومشركين كفاراوع
أشـراف  : ن المـلأ  إوقيل  )١(.هم أشراف القوم وهم ذوو الشارة والتجمع للإدارة       : الملأ-

  ولم يذكر الملأ في قصة مـؤمن     )٢(.موهم الذين يرجع إلى قولهم    الناس ورؤساؤهم، ومقد
خل في مسمى المـلأ     آل فرعون إلا ذكر من بيده الزعامة على قومه، وهو فرعون الدا           

{ ~ � ¡ M: ، وجاء ذكر فرعون في القصة  في قوله تعـالى          )٣(ووزيره هامان 
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢L)في قولـه سـبحانه  ، وذكر معه هامان  )٤ :M \

d c b a ` _ ^ ]L)ال  وجاء ذكر الملأ في أكثر من آيـة، ،        )٥ѧوق
M T S R Q P O N M L K J I H G: -عѧѧѧѧѧѧزَّ وجѧѧѧѧѧѧلَّ -

 \ [ Z Y X W V U a ` _ ^ ]L)بحانھ)٦ѧѧال سѧѧوق ، :
 M × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

 ØL)٧(  
  .وهم السواد الأعظم: عامة المجتمع-

  :وعلى حسب نوعهم
¸ M º ¹: ذكروا جميعا الذكور والإناث في آية واحد، قال االله تعالى         : الذكور-

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »L)الــذكور ورد ذكــرهم بلفــظ )٨ ،
M ^ ] \ [ Z Y X W:  القرآن الكريم، ومن ذلك قوله  سـبحانه        الرجال في 

 a ` _L)٩(   وجـلَّ  -وقال عز- :M * )( ' & % $ # " !

                                         
  .١/١٥٨ ،ى بيروت، الطبعة الأول-دار صادر : فريقي المصري،  الناشرلسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإ) ١(
المكتبـة  : ، الناشـر  ٤/٣٥١ محمود محمد الطناحي،     - يطاهر أحمد الزاو  : النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، تحقيق       ) ٢(

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -العلمية 
 .٧/١٤٤ ،م١٩٩٩، ٢: سامي محمد سلامة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ت) ٣(
 . ٢٩: سورة غافر) ٤(
 . ٣٦: سورة غافر) ٥(
 . ٣٨: سورة القصص) ٦(
 . ٢٠: سورة القصص) ٧(
 . ٤٠: سورة غافر) ٨(
 . ٦: سورة الجن) ٩(
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  )٢٤٣٤(

4 3 2 10 / . - , +L)وتوجد في السنة النبوية بعض النـصوص       ،  )١
، أن رسول االله صـلى االله عليـه          رضي االله عنه   عن أبي هريرة  المخصصة بالرجال، ف  

 بِالـصلاَةِ،  آمـر  ثُم فَيحطَب، بِحطَبٍ، آمر أَن هممتُ لَقَد بِيدِهِ نَفْسِي والَّذِي«: وسلم قال 
ؤَذَّنا، فَيلَه ثُم رلًا آمجر ؤُمفَي ،النَّاس الٍ، إِلَى أُخَالِفَ ثُمقَ رِجرفَأُح هِملَيع ،موتَهيالَّذِي بو 
  )٢(»العِشَاء لَشَهِد حسنَتَينِ، مِرماتَينِ أَو سمِينًا، عرقًا يجِد أَنَّه أَحدهم، ميعلَ لَو بِيدِهِ نَفْسِي

المتأمل في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يجـد أن هنـاك نـصوصا              : الإناث-
مشتركة كما في هذه الآية الكريمة، وهنالك نصوص مخصوصة بالإناث، كما قـال االله              

ــالى M R Q P O NM L K J I H G F: تع
` _ ^ ] \ [ Z Y X W VU T SL)ال )٣ѧѧѧѧѧѧوق

` M l k j i h g f e d c b a: سѧѧѧبحانھ 
 | { z y x w v u t sr q p o nm
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À

 Ô Ó ÒL)جاءت أحاديث مخصصة بالنـساء،     وفي السنة النبوية    ،  )٤
 الرجـالُ،  علَيـك  غَلَبنَا: وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى لِلنَّبِي النِّساء قَالَتِعن أبي سعيد الخدري     ف

 قَـالَ  فِيما نفَكَا وأَمرهن، فَوعظَهن فِيهِ، لَقِيهن يوما فَوعدهن نَفْسِك، مِن يوما لَنَا فَاجعلْ
نا«: لَهم أَةٌ مِنْكُنرام مثَلاَثَةً تُقَد ا، مِنلَدِهإِلَّا و ا كَانا لَهابحِج أَةٌ  فَقَالَتِ »النَّارِ مِنـرام :

  )٥(.»واثْنَتَينِ«: فَقَالَ واثْنَتَينِ؟
  :وعلى حسب الإيمان

¸ M ¿¾ ½ ¼ » º ¹: ىوذكر مرة واحد قـال االله تعـال      : فمنهم مؤمنون -
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀL)٦(  

                                         
 . ٢٣: سورة الأحزاب) ١(
 .)٦٤٤(ح  ،١/١٦٥صحيح البخاري، كتاب صلاة الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، ) ٢(
 . ٣٣: سورة الأحزاب) ٣(
 . ٣١: سورة النور) ٤(
 . ١/٣٦، ) ١٠١(صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف يقبض العلم، ) ٥(
 . ٤٠: سورة غافر) ٦(
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 )٢٤٣٥(

, - . M: -عز وجلَّ -وذكر مرة واحدة، قال     :  ومنهم كفار مشركون   -
0 /L)فعـن أبـي سـفيان قـال     وقد جاء ذكر الشرك والكفر في السنة النبوية،         )١

 سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: ا يقول سمعت جابر :»إِن  نـيـلِ  بجالر  ـيبون 
إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهـو الكفـر           ،  )٢(»الصلَاةِ تَرك والْكُفْرِ الشِّركِ

وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقـات مـع           ،  باالله تعالى 
  )٣(.اعترافهم باالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك واالله أعلم

ا سبق أن الملأ وعامة الناس من رجال ونساء، مؤمنين بـاالله وكـافرين              ومما يتضح مم  
مستهدفون بالدعوة والنصح والإرشاد، ومأمورون بالتكاليف التي أوجبهـا االله علـيهم،            
فينبغي للدعاة أن يعرفوا سمات المدعوين كما بينه االله في كتابه، كما ينبغي للدعاة إلـى                

واء كانوا من أهل الكتاب يهودا ونـصارى، أو مـشركين    س ،االله توجيه الدعوة للكافرين   
وثنيين، كما ينبغي لهم تعلُّم لغاتهم لغرض إيصال الإسلام، إليهم وإقامة الحجة علـيهم،              

  .فما لا يتم الواجب به فهو واجب
  :سمات  المدعوين وأوصافهم في قصة مؤمن آل فرعون: ثالثًا

      وعدا فـي العمليـة           إن وقوف الداعية على سمات  المين ومعرفة أوصافهم مهـم جـد
الدعوية حتى يسهل على الداعية معرفة الموضوع الدعوي المناسب لهم وتحديده بـشكل   
دقيق، والمتأمل في القصة يجد أن مؤمن آل فرعون حذرهم من أوصاف هم متـصفون               

ية في  بها دون وصفهم بها، وهذا يساعد على حل المشكلة دون خوض المدعو من الداع             
تبرئة نفسه منها، وجاءت هذه الأوصاف عن معرفة المؤمن بهم ودرايته بأحوالهم فهـم              
قومه وهو منهم وهم منه، أنهم مسرفون كـذابون، ومـسرفون مرتـابون، ومتكبـرون           

  .جبارون
والمـسرف  ،  )٤(Ml k j i h g f eL: مسرف كذاب، قال االله تعـالى     -

  )٥(.اب المفتريالمقيم على المعاصي المستكثر منها، والكذ

                                         
 . ٤٢: سورة غافر) ١(
 .) ١٣٤(ح ، ١/٨٨صحيح مسلم، ) ٢(
 بيـروت،  -لعربـي  دار إحيـاء التـراث ا  : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر    ) ٣(

 .٢/٧١ ،ه١٣٩٢الثانية، : الطبعة
 . ٢٨: سورة غافر) ٤(
  . ٤/٥٦١فتح القدير، الشوكاني، ) ٥(
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  )٢٤٣٦(

، )١(M@ ? > = < ; :L: قــال االله تعــالى: مــسرف مرتــاب-
 شاك في وحدانيتـه ووعـده   ،مرتاب في دين االله   ،  مسرف في معاصي االله مستكثر منها     

  )٢(.ووعيده
لا بـد   )٣(MZ Y X W V U T SL: -عز وجـلَّ  -قال  : متكبر جبار -

     ار، قال مقاتل متكبر   من بيان الفرق بين المتكبر والجب    ار في غيـر     عن قبول التوحيد جب
حق، وأقول كمال السعادة في أمرين التعظيم لأمر االله والشفقة على خلق االله فعلى قـول             

  )٤(. والجبروت كالمضاد للشفقة على خلق االله،مقاتل التكبر كالمضاد للتعظيم لأمر االله
  :كيفية دعوة قوم فرعون: رابعا

ان مسرفًا في الكذب والمعاصي، وأنـه كـان      إن المتأمل في أوصاف فرعون يجد أنه ك       
مرتابا في وحدانية االله، وكان متكبرا جبارا، وما معه من ملأ وحاشـية سـوء وفـسق                 

M R Q P Oيؤزونه أزّا ويعينونه على غيه وفسقه، قال االله عن حاشـيته وملئـه    
 W V U T SL)ـ، وق)٥ѧѧѧѧѧѧѧالىــــѧѧѧѧѧѧѧال االله تع :M g f e d c b a

p o nm l k j i h u t s r q 
 vL)إذا موقف مؤمن آل فرعون حساس وصعب في غاية الـصعوبة مـن              )٦ ،

شخص هذه أوصافه، ولذلك نجد في موقف مؤمن حال تصديه لفرعون ورده عن ظلمه              
في قتل موسى عليه السلام، وبين ذلك بالحجج التي جاء بها موسى عليه السلام الدالـة                

ن بالكذب، خشية ألا يـستجيب وتأخـذه        على صدقه، ومع ذلك لم يتهم مؤمن آل فرعو        
العزة بالإثم، وبهذا يتضح أن مؤمن آل فرعون لم يبدأ بعرض الدين مباشرة، كما سـلك             

M ; : 9 8 7 6 5: الأنبياء المرسلون، فقال االله عن نوح عليه الـسلام        
A @ ? > = <L)سلام  وقال االله تعالى هود عليه     )٧ѧال  :M ² ± °¯ ® ¬ « 

½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³L)ال )٨ѧѧѧلَّ -، وقѧѧѧزَّ وجѧѧѧسلام  -عѧѧѧھ الѧѧѧالح علیѧѧѧن صѧѧѧع  :

                                         
 . ٣٤: سورة غافر) ١(
  . ٤/٥٦٤فتح القدير، الشوكاني، ) ٢(
 . ٣٥: سورة غافر) ٣(
   .٢٧/٥١٤مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) ٤(
 . ١٠٩: سورة الأعراف) ٥(
 . ١٢٧: عرافسورة الأ) ٦(
 . ٥٩: سورة الأعراف) ٧(
 . ٦٥: سورة الأعراف) ٨(
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 )٢٤٣٧(

Mµ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦L)ن   )١ѧѧѧѧѧѧال االله عѧѧѧѧѧѧوق
 M E D C B A @ ? > =< ; : 9: شѧѧѧѧѧѧѧѧѧعیب علیѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ الѧѧѧѧѧѧѧѧѧسلام

GFL)أما مع فرعون فلم تعرض عليه الدعوة ابتداء، وهـذا واضـح مـن دعـوة          )٢ ،
M Ç Æ Å Ä Ã É È: موسى عليه الـسلام لفرعـون، قـال االله تعـالى         

 Ë Ê 2 1 0 / . - , + *) ( ' & % $ # " !
3L)وجــلَّ-، وقــال )٣ عــز- :M Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂL)قال االله سبحانه   )٤ ، :M À ¿
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁL)م  )٥ѧѧѧѧѧون لѧѧѧѧѧؤمن آل فرعѧѧѧѧѧا أن مѧѧѧѧѧكم ،

M W:  تعѧالى یعرض الدعوة علیھ مباشرة، فقد قدم احتمѧال الكѧذب علѧى الѧصدق، قѧال االله       
c b a ` _ ^ ] \[ Z Y XL)كما أن مؤمن آل    ،   )٦

ونظم نفسه فـي سـلكهم فيمـا        ،  الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة     فرعون نسب   
ا بأنه مناصح لهـم سـاع فـي          وايذانً ،ا لقلوبهم  بأس االله تعالى تطييب    مجيءيسوؤهم من   

M w v u t s r q p o n: ، قѧال سѧبحانھ     تحصيل ما يجديهم  
 y x{ zL)ي               )٧ѧي ثنѧون فѧؤمن آل فرعѧھ مѧصدى لѧذي تѧف الѧوبھذا یتضح لنا الموق

 )٨(فرعون عن قتل نبي االله موسى علیھ الѧسلام، ومѧا اسѧتخدمھ مѧن طѧرق دعویѧة وأسѧالیب            
  .ناجعة من دعوة من یتصف بصفة فرعون وقومھ

الفوائد الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة فـي قـصة مـؤمن آل            : المبحث الرابع 
   فرعون

إن المتأمل في قصة مؤمن آل فرعون يجد أن موضوعات الإيمان حاضرة فيها، وهـذا               
ظاهر فيما وصفه االله تعالى عن مؤمن آل فرعون، وما ذكره المؤمن ودعا بـه قومـه،            
وسأقسم هذا المبحث إلى أربعة أقسام، الإيمان باالله، والإيمان بالرسل، والإيمان بـاليوم             

                                         
 . ٧٣: سورة الأعراف) ١(
 . ٨٥: سورة الأعراف) ٢(
 . ١٠٥-١٠٤: سورة الأعراف) ٣(
 . ٤٧: سورة طه) ٤(
 . ١٧-١٦: سورة الشعراء) ٥(
 . ٢٨: سورة غافر) ٦(
 . ٢٩: سورة غافر) ٧(
 . بمشيئة االلهلخامس وسأبين الأساليب الدعوية في المبحث ا) ٨(
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  )٢٤٣٨(

يره وشره، وقد جاء ذكر أول أركان الإيمان الستة في القـرآن        الآخر، والإيمان بالقدر خ   
" # M: -عز وجلَّ -الكريم، في الموضع الأول جاء ذكر الأصول الخمسة، قال االله           

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
3L)وفي موضع آخر جاء ذكر أربعة من أصول الإيمان، قـال االله سـبحانه             ،  )١ :

Mt s r q p on m l k j i h g x w v u 
 { z yL)ر فيها على ذكر الإيمان بـاالله             )٢قْتَصفنجد مواضع في القرآن الكريم ي

وحده، وأخرى الإيمان باالله ورسله، وبعضها الإيمان باالله واليوم الآخر، وبهذا يتبـين أن      
الإيمان الصحيح باالله يشمل بقية أصول الإيمـان الخمـسة المتبقيـة، وهـي الإيمـان                

ه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيـره وشـره، وجـاء ذكـر        بالملائكة، وكتب 
أصول الإيمان الستة في السنة النبوية مجتمعة كما في حديث جبريل المـشهور، وجـاء    

قال رسـول االله صـلى االله عليـه        : عن أبي هريرة قال   الإيمان باالله واليوم الآخر معا، ف     
 واليـومِ  بِـااللهِ  يؤْمِن كَان ومن جاره، يؤْذِ فَلاَ الآخر، ومِوالي بِااللهِ يؤْمِن كَان من«: وسلم

. )٣(»لِيـصمتْ  أَو خَيـرا  فَلْيقُلْ الآخر، واليومِ بِااللهِ يؤْمِن كَان ومن ضيفَه، فَلْيكْرِم الآخر،
اخلة في بقية أركان    وبهذا يتبين أن ما جاء فيه ذكر أصول الإيمان الأربعة، فهذ ضمنًا د            

  .الإيمان الستة
  :الإيمان باالله تعالى: الموضوع الأول

نلحظ أن إيمان مؤمن آل فرعون باالله تعالى بارز في القصة ؛ حيث وصفه االله بالإيمان                
M J I H G F E D C: في أكثر من موضـع، قـال سـبحانه         

PON M L KL)٤(     وجلَّ -، فنجد أن االله وصفه بأنه    -عز ) رجل مؤمن( ،
تدل على الثبـوت والـدوام،      : ، فالجملة الإسمية كما قال النَّحويون     )يكتم إيمانه (ووصفه  

» ¬ ® ¯ ° ± M ´ ³ ²: -عز وجـلَّ  - كما قال االله     وفي موضعين 
µL)الى )٥ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال تعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوق ، :M § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¨L)اء     ، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحـدوث       )وقال الذي آمن  (،  )٦ѧا جѧوكم ،

                                         
 . ١٧٧: سورة البقرة) ١(
 . ٢٨٥: سورة البقرة) ٢(
 ، ) ٦٠١٨ (٨/١٣ ن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره،م: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب) ٣(
 . ٢٨: سورة غافر) ٤(
 . ٣٠: سورة غافر) ٥(
 . ٣٨: سورة غافر) ٦(
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 )٢٤٣٩(

 عن هذا المؤمن مـن   فدفع االلهُ)١(.كتم إيمانه من فرعون مائة سنة     : قال مقاتل : عن مقاتل 
      ما كان فرعون ينال به أهل الخـلاف    آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى مكروه 

٢(.اه منهعليه من العذاب والبلاء، فنج(  
إيمانـه   وبهذا نقول إن مؤمن آل فرعون مؤمن ثابت في إيمانه مداوم عليه، ويتعاهـد               

  .بتجدد
ولأهمية الإيمان باالله ينبغي للدعاة إلى االله أن يجعلوا هذا الأصل ضـمن محاضـراتهم               
وكلماتهم الدعوية وعليهم أن يبرزوا أثر هذا الإيمان في حيـاة الفـرد المـسلم وعلـى                 
: المجتمع الإسلامي، وبالإيمان بهذا الأصل أحد أسباب تحقيـق الأمـن، قـال سـبحانه     

M' & % $ # " !+ * ) ( L)ــذا  ،  )٣ ــان به والإيم
M \ [ Z Y: الأصل سبب في تحقيق الحياة الطيبة المطمئنة، قـال االله تعـالى           

 j i h g f ed c b a ` _  ̂]
kL)وبالإيمان باالله تحصل الهداية للخير عند نزول المصائب، قال االله تعـالى           ،  )٤ :

M? > = < ;: 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / .L)٥(  
  :لإيمان بالرسل عليهم السلاما: الموضوع الثاني

المتأمل في قصة المؤمن يجد أن الرسل عليهم السلام لهم ذكر، فقـد ورد فـي القـصة        
: -عـز وجـلَّ   -نوح وعاد وثمـود علـيهم الـسلام، قـال االله            : خمسة من الرسل االله   

MÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸L)وموسى عليه الـسلام    ،  )٦
M K J I H G F E D C :جاء ذكره ضمنيا، كما قـال االله      

 ^ ] \[ Z Y X W VU T S R Q P O N M L
l k j i h g f e dc b a ` _L)ويوسف عليهـا    )٧ ،

! " # $ % & ' ) ( M: السلام، جاء ذكر اسمه فقال االله تعـالى       

                                         
 .٥/٢٨٩،  الجوزي ابنزاد المسير في علم التفسير، ) ١(
 . هـ١٤٢٠، ١، مؤسسة الرسالة، ط٢١/٣٩٤أحمد محمد شاكر، : جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، ت) ٢(
 . ٨٢: سورة الأنعام) ٣(
 . ٩٧: سورة النحل) ٤(
 . ١١: سورة التغابن) ٥(
 . ٣١: سورة غافر) ٦(
 . ٢٨: سورة غافر) ٧(
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  )٢٤٤٠(

 = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + *
@ ? >L)١(.  

            دعوة التي ينبغـي للـدعاة      إن الإيمان بالرسل عليهم السلام موضوع من موضوعات ال        
                     إلى االله دعوة المدعوين إليهـا، ووجـوب الإيمـان بهـم جميعـا، فقـد ذم االله أهـل                    

] \ [ ^ _ M: الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض، فقـال تعـالى         
 r q p on m l k j i h g f e d c b a `

yxw v u t sL  دين علـى الاسـتنان بـسنة أفـضل         ، وحث الموع
المرسلين نبي هذه الأمة محمد بن عبداالله عليه الصلاة والسلام، فمن محبة امتثال هديه،              

< ? @ M K J IH G F E D C B A: -عــز وجــلَّ-قــال االله 
LL)٢(.  

  :الإيمان باليوم الآخر: الموضوع الثالث
الإيمان باليوم الآخر من موضوعات الدعوية التي جاء ذكرها فـي قـصة مـؤمن آل                

 أو آخر الأزمنـة     ، الآخر لأنه آخر أيام الدنيا     فرعون في عدد من الآيات، وسمي باليوم      
المحدودة والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه مـن الحـساب والميـزان والجنـة                

  )٣(.والنار
M Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È: -عز وجلَّ - قال االله   

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø×L)وقال االله سبحانه   )٤ ، :M ° ¯ ® ¬ « ª
µ ´ ³ ² ±L)وجـلَّ  -وقال االله  ،  )٥ عـز- :M ½ ¼ » º ¹ ¸

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾
ÏL)وجــلَّ-وقــال ، )٦ عــز- :M G F E D C B A @ ? > = <

                                         
 . ٣٤: سورة غافر) ١(
 . ٣١: سورة آل عمران) ٢(
: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه        : انظر) ٣(

عبد العزيز بـن عبـد   : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه       
 .١/١١٨ ،ه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : باز، الناشراالله بن 

 . ٣٣-٣٢: سورة غافر) ٤(
 . ٣٩: سورة غافر) ٥(
 . ٤٠: سورة غافر) ٦(
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 )٢٤٤١(

Q P O N M L K J I HL)ــبح ، )١ ــال ســ : انهوقــ
M` _ ^ ] \[ Z Y X WV U T SL)٢(  

إن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان ويعد موضوعا من موضوعات الدعوة إلـى              
االله، فينبغي للدعاة إلى االله توظيف هذا الأصل توظيفًا دعويّا يعود بـالنفع علـى حيـاة                 

لآخر، ويتـذكر دائمـا أن   المدعوين في دنياهم وآخرتهم، وبهذا يستحضر المدعو اليوم ا       
العباد سيقفون بين يدي االله ويجازي كلا بعمله إن خيرا فخير، وإن شـرا فـشر، قـال                  

قـال رسـول االله   : عن عدي بن حاتم قال    ،  )٣(Mf e d c b aL: سبحانه
 ولاَ تُرجمـان،  بينَهو بينَه لَيس ربه، سيكَلِّمه إِلَّا أَحدٍ مِن مِنْكُم ما«: صلى االله عليه وسلم   

ابحِج هبجح٤( »ي(،  
  :الإيمان بالقدر خيره وشره: الموضوع الرابع

إن الإيمان بالقدر خير وشره من أصول الإيمان، وقد تكرر في قصة المؤمن ما يؤكـد                
، وقѧال   )٥(Ml k j i h g f eL: على هذا الأصـل، فقـال االله سـبحانه        

: ; > = < M: -عѧزَّ وجѧلَّ  - وقѧال االله    ،)٦(Mß Þ Ý Ü Û Ú ÙL: تعالى
@ ?L)٧( الىѧѧѧال تعѧѧѧوق ، :MZ Y X W V U T SL)ال  )٨ѧѧѧوق ،
M } | { z y xw v u t s r q p: سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبحانھ

~L)ال )٩ѧѧѧѧѧѧѧѧلَّ -، وقѧѧѧѧѧѧѧѧزَّ وجѧѧѧѧѧѧѧѧع- :M § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
¨L)١٠(.  

ا قاسـي القلـب   كون الإنسان متكبر: ن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران أحدهما  إ
تكبر القاسي يحمله طبعه على إيـذاء       ما للبعث والقيامة، وذلك لأن ال     كونه منكر : والثاني

     ـ       الناس إلا أنه إذا كان مقر  ا لـه مـن     ا بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانع
                                         

 . ٤٣: سورة غافر) ١(
 . ٤٤: سورة غافر) ٢(
 . ١٨: سورة الحاقة) ٣(
 ]٢٣: القيامة[} نَاظِرةٌ ربها إِلَى نَاضِرةٌ يومئِذٍ وجوه{: تَعالَى اللَّهِ قَولِ باب : التوحيدصحيح البخاري، كتاب) ٤(
 . ٢٨: سورة غافر) ٥(
 . ٣٣: سورة غافر) ٦(
 . ٣٤: سورة غافر) ٧(
 . ٣٥: سورة غافر) ٨(
 . ٣٧: سورة غافر) ٩(
 . ٣٨: سورة غافر) ١٠(
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  )٢٤٤٢(

الجري على موجب تكبره، فإذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعـة              
 ـ      المانكان  داعية له إلى الإيذاء و     ا، وإذا كـان    ع وهو الخوف من السؤال والحساب زائلً

  )١(.ا فلا جرم تحصل القسوة والإيذاءالخوف من السؤال والحساب زائلً
وهو من الموضوعات الدعويـة     -إن مقتضيات الإيمان باالله الإيمان بالقدر خيره وشره         

ويبـرزوا ثمـرات   التي ينبغي أن يقوم بها الدعاة إلى االله، وأن يرغبوا المدعوين فيهـا            
M Z Y X W V:  من مقتضيات هذا انشراح الـصدر، قـال سـبحانه          -الإيمان به 

d c b a `_ ^ ] \ [L)ومن فوائد الإيمـان بـه      ،   )٢
M m lk j i h g f e d c b: الشجاعة والإقدام، قال سبحانه   

{ z yx w v u t s r q p o nL)٣(.  
الدعوة وأساليبها في قصة مؤمن     الفوائد الدعوية المتعلقة بوسائل     : المبحث الخامس 

  آل فرعون
إن الوسائل والأساليب الدعوية من أحد أركان منهج الدعوة المهمة، وعند التأمـل فـي               
قصة مؤمن آل فرعون نجد أنه يوجد عدد من الوسائل الدعوة وأساليبها كانـت معينًـا                

وأيـضا  على إيقاف عدوان بطش فرعون بموسى عليه السلام وذلك بالبينات والحجـج،   
ساعدت على إيصال الدعوة إلى فرعون وإقامة الحجة عليه، وسأقسم هذا المبحث إلـى              

  .عدد من الوسائل والأساليب المستخدمة في قصة مؤمن فرعون
  :توظيف المهنة الوظيفية أو المكانة الاجتماعية لخدمة الدين: أولًا

 للعهد في مملكـة فرعـون       لقد كانت المكانة الاجتماعية لمؤمن آل فرعون أنه كان وليّا         
ولا بد أن يكون له كلمـة مـسموعة، وخـصوصا أن مـؤمن آل                )٤(وقبطيا من قومه،  

فإنهم يراعونه في الغالب مـا لا يراعونـه لـو خـالفهم فـي               فرعون كان يكتم إيمانه     
  )٥(.الظاهر

                                         
 هـ١٤٢٠، ٣: ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢٧/٥٠٨مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) ١(
 . ٥١: سورة التوبة) ٢(
 . ١٤٥: سورة آل عمران) ٣(
علـي عبـد   : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي، ت        : انظر) ٤(

رآن، عبد الرحمن بن محمـد      والجواهر الحسان في تفسير الق     ،١٢/٣١٧هـ،  ١٤١٥،  ١الباري عطية،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط       
 -دار إحيـاء التـراث العربـي      : الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشـر          : بن مخلوف الثعالبي، المحقق   

 .٥/١١٣ ،هـ١٤١٨ -الأولى: بيروت، الطبعة
 .  ٧٣٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، : انظر) ٥(
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 )٢٤٤٣(

والجاه معناه ملك القلوب بطلب محل فيها للتوصل إلى الاستعانة للفـرض            : قال الغزالي 
ل من لم يقدر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر لمن يخدمه افتقر إلـى جـاه            وك

 إذ لو لم يكن له عنده قدر لم يقم بخدمته فقيام القدر فـي القلـوب هـو               ؛في قلب خادمه  
  )١(.الجاه، فالنفع يغني عنه المال والدفع يحتاج إلى الجاه

 من له جاه عنـد ذوي الـسلطان         بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم        و
فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي السلطان يشفع لـه عنـده،             

  )٢(.إما يدفع ضرر عنه، أو بجلب خير له
وبالمكانة الاجتماعية تحمى الدعوة ممن يريد بها شرا؛ فقد كان أبو طالب عـم رسـول             

سندا لابن أخيه، وكان صـلى االله عليـه وسـلم           االله صلى االله عليه وسلم حصنًا منيعا و       
  .)٣( »طَالِبٍ أَبو ماتَ حتَّى أَكْرهه، شَيئًا قُريشٌ مِنِّي نَالَتْ ما«: يقول

 رسـولُ : سـبعةٌ  إِسلَامه أَظْهر من أَولَ كَان: قال رضي االله عنه   عن عبد االله بن مسعود    
 والْمِقْـداد،  وبِلَـالٌ،  وصهيب، سميةُ، وأُمه وعمار، بكْرٍ، وأَبو وسلَّم، علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ
 فَمنَعـه  بكْـرٍ  أَبو وأَما طَالِبٍ، أَبِي بِعمهِ اللَّه فَمنَعه وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ فَأَما
مِهِ، اللَّهأَ بِقَواوم مهائِرس مفَأَخَذَه ،شْرِكُونالْم موهسأَلْبو اعردِيدِ، أَدالْح  موهرـهصفِـي  و 

 نَفْـسه  علَيهِ هانَتْ فَإِنَّه بِلَالًا، إِلَّا أَرادوا، ما علَى واتَاهم وقَد إِلَّا أَحدٍ مِن مِنْهم فَما الشَّمسِ،
 مكَّـةَ،  شِعابِ فِي بِهِ يطُوفُون فَجعلُوا الْوِلْدان، فَأَعطَوه فَأَخَذُوه قَومِهِ، علَى انوه اللَّهِ، فِي

وهقُولُ وي :دأَح د٤("أَح(.  
  :أسلوب السؤال: ثانيا

وظَّف مؤمن آل فرعون أسلوب السؤال وغايته، طلب العلـم بـشيء بواسـطة أدوات               
M N M L K: -عز وجلَّ -عين من القصة، قال االله      الاستفهام، وورد في موض   

OL)استفهام على سبيل الإنكار، وقد ذكـر فـي   "ا أن يقول ربي االله    أتقتلون رجلً "،  )٥ 
ربـي االله   : هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار، وذلك لأنه ما زاد على أن قال              

                                         
  .  ١/٤٢٨ح الجامع الصغير، المناوي ، فيض القدير شر) ١(
 . ٨٨شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين، ص) ٢(
 .٢/٢٦٤ه،  ١٤١١ بيروت، سنة النشر ،السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل) ٣(
محمد فؤاد عبد الباقي، كتـاب الإيمـان   :  بيروت، تحقيق-دار الفكر :  الناشرسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني،     ) ٤(
 ) . ١٥٠ (١/٥٣ ضائل الصحابة، باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد،فو
 . ٢٨: سورة غافر) ٥(
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  )٢٤٤٤(

M u: ني، قѧال االله تعѧالى  والموضѧع الثѧا  )١(.وجاء بالبينات وذلك لا يوجب القتـل البتـة    
|{ z y x w vL)مـن أخـذه     "فمن ينصرنا من بأس االله    "استفهام إنكاري،   ،  )٢ 

 ؛ أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس االله تعـالى بقتلـه            "إن جاءنا "وعذابه سبحانه   
 )٣(. فـصيحة والاسـتفهام إنكـاري      - فمن -فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد، فالفاء في        

خلال السؤالين اللذين ورد في القصة أن لا إجابة مثبته، والهـدف والغايـة         ويتضح من   
منها حث فرعون على أن يتفكر في ذهنه ويستجلب الإجابة بنفسه حتى يكون أوقع فـي          
قلبه، وتعطيه حرية في تحديد مصيره بفطرته، وهذا أسلوب ناجع فـي توظيفـه فـي                 

  .  الدعوة إلى االله
  :أسلوب التقسيم: ثالثًا

الشيء : تجزئة الشيء، بأن يقال   : ويقصد به . ستخدم مؤمن آل فرعون أسلوب التقسيم      ا
M X W: ويتضح هذا الأسلوب في معرض القصة، قـال سـبحانه        )٤(.إما كذا وإما كذا   

 dc b a ` _ ^ ] \[ Z YL)ــؤمن آل  )٥ ــتج م ، فح
 ـ  فرعون على دعوة قتل نبي االله موسى عليه السلام بأسلوب التقسيم، ف            ن أن لا يخلـو م

 ا أو صادقً  يكون كاذب   يعـود عليـه كذبـه ولا يتخطـاه          أي ،ا فعليه كذبه  ا، وإن يك كاذب 
 وبدأ بالكـذب ليبعـد      )٦(.ا يصبكم بعض ما يعدكم إن تعرضتم له       ضرره، وإن يك صادقً   

وأسـلوب التقـسيم يـساعد    . عن نفسه الانحياز لموسى عليه السلام، وإبعاد الشبهة عنه   
ت المحتملة بين الكذب والصدق ولا ثالث لهمـا، والكـذب           فرعون على تحديد الفرضيا   

منفي عن نبي االله موسى كون ما جاء به من البينات والمعجزات الدالة علـى صـدقه،                 
  .ولذا يتقرر صدق موسى عليه السلام وكذب فرعون

                                         
 .  ٢٧/٥٠٩مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) ١(
 . ٢٩: سورة غافر) ٢(
  .  ١٢/٣١٨، الآلوسي والسبع المثاني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم) ٣(
 . ٤/١٦٦القاموس المحيط، فيروز آبادي، ) ٤(
 . ٢٨: سورة غافر) ٥(
:  بيـروت، الطبعـة  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، ، دار الكتاب العربي           : انظر) ٦(

محمـد باسـل   : مال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، المحقـق          ومحاسن التأويل، محمد ج    ،   ٤/١٦٢ه،  ١٤٠٧ -الثالثة  
، ومفاتيح الغيـب، فخـر الـدين الـرازي،     ٨/٣٠٧هـ،  ١٤١٨ -الأولى  :  بيروت، الطبعة  - العلميةدار الكتب   : عيون السود، الناشر  

٥١٠-٢٧/٥٠٩  .  
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 )٢٤٤٥(

  :أسلوب النداء: رابعا
قصد بأسلوب  يتضح من قصة مؤمن آل فرعون أن أسلوب النداء قد استعمل تكرارا، وي            

ونجـد أن   )١(.طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتها والمراد بالإقبال مطلق الإجابـة          : النداء
 النداء فيه زيادة تنبيه لهم      ارتكرو). يا قوم (أسلوب النداء قد كرر ست مرات في القصة         

وإيقاظ من سنة الغفلة، وإظهار أن له بهذا المهم مزيد اهتمام، وعلى أولئك الأقوام فـرط     
  )٢(.شفقة

مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاة إلى االله تعالى، لا يزالون                
يدعون إلى ربهم، ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو مـن دعـوه عـن تكـرار                   

  )٣(.الدعوة
ست مرات لدلالة علـى شـفقته       " يا قوم "ومما يتضح أن أسلوب النداء وتكراره بـــ        

لخير لهم، وفيه حث على استجلاب عواطفهم وأنه منهم وهم منـه، وفيـه              بهم ومحبة ا  
زيادة اهتمام وتقدير، وهذا منهج دعوي سلكه الأنبياء عليهم السلام؛ ولذا ينبغي للـدعاة              

  .إلى االله مناداة  المدعوين بأحب الأسماء إليهم
  :أسلوب الترغيب: خامسا

كل مـا يـشوق المـدعو إلـى     :  ويقصد به إن أسلوب الترغيب من الأساليب العاطفية،     
  )٤(.الاستجابة وقبول الحق، والثبات عليه

¸ M: ولقد رغَّب مؤمن آل فرعون قومه في نعيم الجنة وشوقهم إليها، قال االله تعـالى              
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹

 Ï Î Í Ì Ë ÊL)٥(  
 مـا  أَولَ نَـزلَ  إِنَّما": قالتوالنفس مجبولة على الترغيب، فعن عائشة رضي االله عنها          

 الإِسـلاَمِ،  إِلَى النَّاس ثَاب إِذَا حتَّى والنَّارِ، الجنَّةِ ذِكْر فِيها المفَصلِ، مِن سورةٌ مِنْه نَزلَ

                                         
  مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، الطبعـة الأخيـرة،          حاشية الحضري على شرح ابن عقيل، محمد الدمياطي الشافعي الحصري،         ) ١(

 .٢/٧١ ،ه١٣٥٩مصر، 
 .  ٢٧/٥١٩مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، : انظر) ٢(
 .  ٧٣٦، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ) ٣(
 .٤٣٧ ص، ه، بيروت١٤٢١أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، ) ٤(
 . ٤٠: سورة غافر) ٥(
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  )٢٤٤٦(

 أَبدا، الخَمر نَدع لاَ: لَقَالُوا الخَمر، تَشْربوا لاَ: شَيءٍ أَولَ نَزلَ ولَو والحرام، الحلاَلُ نَزلَ
لَولَ ونُوا، لاَ: نَزلاَ: لَقَالُوا تَز عنَا نَدا الزد١(". أَب(  

  :أسلوب الترهيب: سادسا
كل ما يخيف ويحذر المدعو من عـدم الاسـتجابة أو رفـض           : يقصد بأسلوب الترهيب  

فرعـون اسـتعماله     يتبين من قصة مـؤمن آل        )٢(.هالحق أو عدم الثبات عليه بعد قبول      
لأسلوب الترهيب، فوظف هذا الأسلوب تحذير قومه من الكفر باالله فرهبهم بالنار، قـال              

والآية الثانية، قـال    ،  )M* ) ( ' & % $ # "L)٣: االله تعالى 
ــبحانه > = < ? @ M M L K J I H G F E D C B A:  س

QP O NL)ـ         . )٤  ذاب واعلم أن الآخرة كما أن النعيم فيها دائم فكذلك الع
فيها دائم، وأن الترغيب في النعيم الدائم والترهيب عن العذاب الدائم من أقـوى وجـوه                
الترغيب والترهيب، ثم بين كيف تحصل المجازاة في الآخرة، وأشار فيه إلى أن جانب              

 والمـراد  ﴾مِثْلَهـا  إِلَّا يجزى فَلَا سيئَةً عمِلَ من﴿: الرحمة غالب على جانب العقاب فقال    
  )٥(.بالمثل ما يقابلها في الاستحقاق

والملاحظ أن القرآن الكريم مملوء بما يرغِّب الناس في قبول دعوة الإسـلام والتحـذير         
أسلوب الترغيب والترهيب   : سلوبمن رفضها، مما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الأ         

  )٦(.في الدعوة إلى االله تعالى، وعدم إهماله من قِبلِ الداعي المسلم
  :أسلوب استعمال المعاريض: سابعا

إن أسلوب استعمال المعاريض من الأساليب الدعوية التي استخدمها مؤمن آل فرعـون             
ويقـصد  . في تصديه لقتل موسى عليه السلام ودعوة قومه للهدى وطريق الحق المستقيم     

 بـه  تكلم المدصِقْ وي،م منه شيءهفْا يجمع معراض من التعريض وهو أن يقول كلام       : به
  )٧(.ا آخرشيئً

                                         
  .) ٤٧٠٧(، ح ٤/١٩١٠صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن،  ) ١(
   .٤٣٧أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، ص) ٢(
 . ٤١: سورة غافر) ٣(
 . ٤٣: سورة غافر) ٤(
   .٢٧/٥١٨مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) ٥(
 . ٤٣٧ريم زيدان، صأصول الدعوة، عبدالك) ٦(
 م ١٩٨٨ ، دار الكتب العلمية ـ بيـروت ،   ٣ط ، لأبي الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بـ  السيد الشريف ، التعريفات  ) ٧(

دار الفكـر   ، ١ ، ط محمد رضـوان الدايـة  . د: تحقيق  ، محمد عبدالرؤوف المناوي  ل  ، التوقيف على مهمات التعاريف    ،   ٨٥، ص   
  .١٨٥هـ ، ص ١٤١٠ ، دمشق،  بيروت ـر الفكر دا، المعاصر 
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 )٢٤٤٧(

عاء الربوبيـة لا يهديـه    كذاب في اد ،عرض لفرعون بأنه مسرف أي في القتل والفساد       
  )١(.االله تعالى سبيل الصواب ومنهاج النجاة

اء أسلوب المعاريض في أثناء قصة مؤمن آل فرعون فـي مـوطنين، المـوطن               ـوج
M b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W: الأول، قول االله تعالى   

dc L)اب إشارة إلى علو شأن موسى عليه       دي من هو مسرف كذّ    ــإن االله لا يه   ،  )٢
  )٣(.السلام على طريق الرمز والتعريض

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § M:  والمـوطن الثــاني، قولــه ســبحانه 
¨L)ا يصل بـه سـالكه   فيما دللتكم عليه أهدكم سبيل الرشاد سبيلًن  يا قوم اتبعو  ،  )٤

  )٥(.يه فرعون وقومه سبيل الغيإلى المقصود، وفيه تعريض بأن ما عل
 :   أنـس بـن مالـك   وقد استعمل النبي صلى االله عليه وسلم أسلوب المعاريض، فعن        

كَان لى لِلنَّبِيلَيهِ االله صع لمادٍ، وسقَالُ حي شَةُ،: لَهأَنْج كَانو نستِ، حوفَقَـالَ  الص  لَـه 
لى النَّبِيلَيهِ االله صع لموس :»ركديا وشَةُ، يتَكْسِرِ لاَ أَنْج ارِيرأنس بـن   وعن  .  )٦(»القَو

 الـسماءِ  إِلَى أَبصارهم يرفَعون أَقْوامٍ بالُ ما«: قال النبي صلى االله عليه وسلم     : مالك قال 
  .)٧(»أَبصارهم لَتُخْطَفَن أَو لِك،ذَ عن لَينْتَهن: قَالَ حتَّى ذَلِك، فِي قَولُه فَاشْتَد صلاَتِهِم، فِي

ومما سبق يتضح أن أسلوب المعاريض من الأساليب العاطفية التي تستخدم مـع مـن                
يخشى بطشه وظلمه، ومع أصحاب المكانة والشرف وغير ذلك من الشخـصيات التـي    

 ـ         دون يراعى فيها العامل النفسي، فغاية استخدامه أن يوصل المضمون الدعوي للمدعو ب
  .التصريح

  :أسلوب التدرج: ثامنًا
إن مؤمن آل فرعون لم يدعهم إلى االله مباشرة، فقد استعمل أسلوب التدرج في الـدعوة                
إلى االله وفي إظهار إيمانه، فنجد أن المؤمن بدأ بالدفاع عن نبي االله موسى عليه الـسلام            

االله بها عليهم، وخـوفهم  بالحجج والبراهين الدالة على صدقه، ثم ذكرهم بالنعم التي أنعم   

                                         
   .١٢/٣١٨ الألوسي،  ،روح المعاني: انظر) ١(
 . ٣٨: سورة غافر) ٢(
 .  ٢٧/٥١٠مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) ٣(
  .٢٩: سورة غافر) ٤(
   .١٢/٣٢٣روح المعاني الألوسي، ) ٥(
 ) . ٦٢١١ (ح٤٧٩ ، /١٥ ،الكَذِبِ عنِ منْدوحةٌ] ٤٧:ص[ المعارِيض: باب كتاب الأدب، صحيح البخاري،) ٦(
   .٧٥٠، ح ٢/١٦١صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ) ٧(
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  )٢٤٤٨(

بحال الأمم السابقين الذين عصوا أنبياءهم، ثم رهبهم باليوم الآخر الذي لا ينفع فيـه إلا                
التقوى والعمل الصالح، ثم ذكّرهم بإنكار أجدادهم أن لا نبي بعد نبي االله يوسـف عليـه      

 يدافع عـن    تارة: السلام، ثم حذّرهم من الجدال بدون علم، وسار معهم بأسلوب التدرج          
نبي االله موسى عليه السلام، وتارة يخوفهم وتارة يرهبهم وأخرى يحذرهم، حتـى قـال               

  )١(M ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡L : كما ذكر القرآن الكريم
  :الجدال: تاسعا

ورد أسلوب الجدل في قصة مؤمن آل فرعون من باب الذم المجادلة بدون علم، قـال                 
ــالى M M L K JI H G F E D C B P O N: االله تعـ

Z Y X W V U T S RQL)الذين يجادلون في آيـات االله بغيـر        ،  )٢
سلطان أي بغير حجة، بل إما بناء على التقليد المجرد، وإما بناء على شبهات خسيـسة                

ا فيمقتـه االله ويبغـضه   ا عظيما عند االله والمقت هو أن يبلغ المرء في القوم مبلغً    كبر مقتً 
هم يجادلون بغير سلطان دلالة علـى أن الجـدال          ويظهر خزيه وتعسه، في ذمه لهم بأن      
  )٣(.بالحجة حسن وحق وفيه إبطال للتقليد

الجدال بالحسنى وبالكلام الطيب والأدب الجم والتواضع والهدوء وعدم رفع الـصوت،     و
 كلامه معه علـى مـستواه العـالي الرفيـع      وعدم إغاظة المقابل والاستهزاء به، وليبقَ     

خالي من الفظاظة والخشونة، ولكن فيه قوة الإقناع ووضـوح          الرقيق اللين المحبوب، ال   
 والْموعِظَـةِ  بِالْحِكْمـةِ  ربـك  سـبِيلِ  إِلَى ادع﴿: الحق، ومثل هذا يستفاد من قوله تعالى 

 ـ       ﴾أَحسن هِي بِالَّتِي وجادِلْهم الْحسنَةِ  فـي عنـاده،     ج، فإذ أصر المدعو على باطله ولَ
  )٤(.ا، فليقطع الداعي الجدل معهكلام معه عبثًوأصبح ال

                                         
 . ٣٨: سورة غافر) ١(
 . ٣٥: سورة غافر) ٢(
  .٢٧/٥١٣مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ) ٣(
 .  ٤٧٨ صأصول الدعوة، عبدالكريم زيدان،) ٤(
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 )٢٤٤٩(

  الخاتمة
الحمد الله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام على خير الأنام، وبعد فهذه خاتمة بهـا          
أهم نتائج التي يمكن استنباطها من خلال دراسة قصة مؤمن آل فرعون في هذا البحث،               

  :وهي
ونـسبه ومهنتـه وقرابتـه مـن        أن الأقوال تعددت في اسم مؤمن آل فرعون          . ١

فرعون ونحو هذه الأمور، لكن القصة في القرآن الكريم لا تهتم بذكر مثل هذه              
 .الأمور لأنها تهتم بذكر ما فيه عبر وفوائد

 .االله دين وإبلاغهم الأقربين العشيرة دعوةالبدء ب . ٢
 . عند وجود ضرورة أو مصلحةالإيمان كتمان جواز . ٣
ممارسة العمل الدعوي، وهذا يحتاج إلى فطنـة         في   والمفاسد المصالح مراعاة . ٤

 .وحكمة من الداعية ليفعل ما فيه المصلحة، ويجتنب ما فيه المفسدة
، فالداعية يجب عليـه أن ينـصر        المعتدين بطش من المظلومين نصرةوجوب   . ٥

 .المظلوم، وأن يكون مع الحق حيث كان على قدر الاستطاعة
ية أن يبذل ما يستطيع مـن أجـل هدايـة           أن الهداية بيد االله تعالى، فعلى الداع       . ٦

المدعوين، وأن يترك النتائج على االله، ولا يحزن لعـدم اسـتجابة بعـضهم أو         
 .أكثرهم لدعوته

 أن يتحلّى الداعية بالتوكل على االله تعالى؛ فهو زاده في عمله الدعوي، وهـو               . ٧
 .عونه على تحمل الصعاب، وتجاوز العقبات

، فهو النور الذي يستضيء به الداعية في طريق         هللا إلى الدعوة في العلم أهمية . ٨
الدعوة، وهو مادة دعوته، ولُب عدته، ولا يتصور أن يمارس أحد عمله بـدون        

 . مادة صنعته، أو بدون عدته
يجب أن يكون الداعية على علم بأصناف المدعوين وأحوالهم ومقادير عقـولهم            . ٩

يتعامل مع كل شخص منهم بما يناسـب  وأفهامهم وأحوالهم النفسية والمزاجية؛ ل 
 .حاله، فهذا من فقه الدعوة ، ومن أهم عوامل نجاحها

يجب على الداعية أن يبدأ في دعوته بالأهم ثم المهم، فيبدأ بالدعوة إلى أركـان              . ١٠
الإيمان الستة، لأنها أساس العقيدة، والعقيدة أساس الدين، ثم يدعو بعد ذلك إلى             

 . الإسلامية، ونحوهاالتكاليف الشرعية، والآداب
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، فقد استفاد مـؤمن  الدين لخدمة الاجتماعية تهمكانالداعية و مهنة توظيفينبغي   . ١١
آل فرعون من صلته بفرعون وكونه أحد مجالسيه وأحد أصـحاب الـشورى             
عنده في خدمة الدعوة، والدفاع عن سيدنا موسى عليه السلام، ومحاولة إقنـاع             

 .فرعون ومن معه بالدعوة
لداعية تنويع الأساليب في أثناء ممارسة عمله الـدعوي، فيـستخدم      يجب على ا   . ١٢

أسلوب السؤال، وأسلوب التقسيم، وأسلوب النداء، وأسـلوب الترغيـب،          : مثلًا
وأسلوب الترهيب، وأسلوب التعريض، وأسلوب التدرج مع المدعوين، وغيرها         

قـت  من الأساليب، ويستخدم كل أسلوب مع من يناسبه من المدعوين، وفي الو           
 .المناسب لاستخدامه

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  المراجع
  .ه، بيروت١٤٢١أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة،  -
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بـن عبـد القـادر       -

 هـ  ١٤١٥:لبنان،عام النشر -توزيع بيروت   يطي، دار الفكر للطباعة والنشر وال     الجكني الشنق 
  .مـ١٩٩٥ -
 ، دار ٣ط ، لأبي الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بـ  السيد الشريف ،             التعريفات   -

  . م ١٩٨٨الكتب العلمية ـ بيروت ، 
محمد رضـوان  . د : تحقيق ، محمد عبدالرؤوف المناوي  ل  ، التوقيف على مهمات التعاريف    -

  .هـ١٤١٠ ، دمشق،  بيروت ـدار الفكر ، دار الفكر المعاصر ، ١ ، ط الداية
مصطفى ديـب البغـا،     . د: الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق        -

  .١٩٨٧ - ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الثالثة، -دار ابن كثير، اليمامة 
 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار         الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم،     -

  .الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية،       : الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ت     -

 م١٩٦٤، ٢: ط
: ، المحقـق  الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي             -

دار إحيـاء التـراث     : الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشـر          
  هـ١٤١٨ -الأولى:  بيروت، الطبعة-العربي

، ٢/٢٦٤السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام، تحقيق طه عبد الـرءوف سـعد،                 -
  .ه، مكان النشر بيروت١٤١١الناشر دار الجيل، سنة النشر 

: الفروق اللغوية، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العـسكري، ت                 -
  . مصر-محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، دار الكتـاب          -
  .ه١٤٠٧ - الثالثة:  بيروت، الطبعة-العربي 

، ٢/٧١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي،                 -
  .ه١٣٩٢الثانية، :  بيروت، الطبعة-دار إحياء التراث العربي : الناشر

 محمود محمـد   -طاهر أحمد الزاوى    : النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، تحقيق        -
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -كتبة العلمية الم: ، الناشر٤/٣٥١الطناحي، 
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محمـد عبـد    : الوابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيـق             -
  .١٩٨٥ - ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الأولى، -دار الكتاب العربي : الرحمن عوض، الناشر

 ـ  ٧/١٤٤سامي محمـد سـلامة،      : تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ت      - ة للنـشر   ، دار طيب
  .م١٩٩٩، ٢: والتوزيع، ط

عبد الرحمن بن معلا اللويحـق،    : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ت         -
  .هـ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة، طبعة

أحمد محمد شـاكر، مؤسـسة      : جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، ت          -
  .هـ١٤٢٠، ١الرسالة، ط

 الحضري على شرح ابن عقيل، محمد الدمياطي الشافعي الحصري، مكتبة ومطبعـة           حاشية -
  .ه١٣٥٩مصطفى الحلبي، الطبعة الأخيرة، مصر، 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمـود بـن عبـد االله      -
، ١وت، طعلي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة، بيـر      : الحسيني الألوسي، ت  

  .هـ١٤١٥
زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،              -

  .هـ١٤٢٢، ١عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ت
:  بيروت، تحقيـق   -دار الفكر   : سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، الناشر          -

  .بدالباقيمحمد فؤاد ع
دار الكتـاب العربـي ـ    : سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر -

    .بيروت
  .شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين -
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي،            -

اد عبد الباقي، قام بإخراجه وصـححه وأشـرف علـى          محمد فؤ : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه   
: عبد العزيز بن عبد االله بن باز، الناشـر : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة     : طبعه

  .ه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة 
  .هـ١٤١٤، ١: فتح القدير، الشوكاني، دار الكلم طيب، بيروت، ط -
 المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج       المدعون محمد   فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدي       -

المكتبـة التجاريـة    : العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، الناشر          
  .ه١٣٥٦الأولى، :  مصر، الطبعة-الكبرى 
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 )٢٤٥٣(

 مكتـب : تحقيـق ،   الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد  القاموس المحيط،  -
 الرسـالة  مؤسـسة  ،العرقـسوسي  نعيم محمد: بإشراف،  الرسالة مؤسسة في ثالترا تحقيق

  .لبنان ، بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة
 بيروت،  -دار صادر   : فريقي المصري، الناشر  لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإ        -

  .الطبعة الأولى
بن قاسم، مجمع الملك فهد     عبد الرحمن بن محمد     : مجموع فتاوى ابن تيمية، دراسة وتحقيق      -

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ -لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح بن محمـد                -

دار  -دار الـوطن    : فهد بن ناصر بن إبراهيم الـسليمان، الناشـر        : العثيمين، جمع وترتيب  
  .هـ١٤١٣ -الأخيرة : الثريا، الطبعة

محمد : محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، المحقق             -
  هـ،١٤١٨ -الأولى :  بيروت، الطبعة- ةدار الكتب العلمي: باسل عيون السود، الناشر

: ن أسد الـشيباني، المحقـق  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ب  -
د عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي،    :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف-شعيب الأرنؤوط 

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر
  .هـ١٤٢٠، ٣: مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -
محمد رشاد سـالم،    . د: ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق        منهاج السنة النبوية   -

 .ه١٤٠٦مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، : الناشر
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